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عند طلبة العلوم الدينية أنّه هل يحقّ للأصُولي أن يخـوض في  من التساؤلات
مبحثٍ كلاميّ أو فلسفيّ أو رجالي أو قرآني أو لا يحقّ له ذلك، بل يأخذ النتائج 

  على أنهّـا أصـل موضـوعي مقبـول مسـلّم مـن أهـل الخـبرة في  من ذلك العلم
  ذلك الفنّ؟

فسهم صلاحية الدخول في الذي نراه أنّ علماء أُصول الفقه عندنا أعطوا لأن
بقيّة العلوم، فدخلوا ونقّحـوا، وأبـدوا نظريّـاتهم عـلى خـلاف مـا وصـل إليـه 
صاحب ذلك العلم والفنّ، اعتقاداً منهم أنّ عمل أصحاب ذلك العلم غير مجزٍ 
�عيّ،  للجهة التي يحتاجها الأصُولي في عملية تهيئة أدوات اسـتنباط الحكـم ال�ـ

  صوليّة مباحث كلاميّة وفلسفيّة ورجاليّة وغير ذلك.فلذلك أدخلوا في كتبهم الأُ 
وقد يف�� دخول بعض المباحث في كتبهم من بـاب الاسـتطراد كـما ورد في 

  ت��يحات بعضهم.
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فيـه  المعرّبومن جملة المباحث المهمة في علوم القرآن الكريم مبحث وجود 
  وعدمه، وقد اختلفوا في ذلك بين مؤيّد ومخالف ومصالح.

محمّد المجاهد الطباطبـائيّ تعـرّض لهـذا المبحـث في كتابـه مفـاتيح  والسيّد
الأصُول بعد أن انتهى من مبحث الحقيقة ال��عيّة، فدخل فيـه وذكـر الأقـوال 
وأدلّتها والنقض والإبرام فيها، ولم يكن نظره واضحاً صريحاً، ولكن يمكنك أن 

ة في القرآن الكريم، مع أنّه تقول: إنّه كان يميل إلى الإقرار بوجود الكلمات المعرّب
  لم يتعرّض للقول المصالح بين القولين.

   والمبحث الذي بين يديك مرتّب في مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة.
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 
من مباحث علوم القرآن الجاذبة للنظر مبحث وجود كلمات غير عربيّة مـن 
الروميّة والفارسيّة والحبشيّة والنبطيـّة والسـ�ريانيّة وغيرهـا في القـرآن الكـريم 
وعدمه، وقد تعرّض لهـذا المبحـث المتخصّصـون في علـوم القـرآن بـين النفـي 

الســـيوطي هجريّـــة) في البرهـــان ، و٧٩٤والإثبـــات مثـــل الزركشـــ�ي (ت
  هجريّة) في الإتقان في علوم القرآن وغيرهما. ٩١١(ت

وقد وجدنا إشارات لهذا المبحث في كتب أُصول الفقه مثل تهذيب الوصول 
هجريّة)، ومنية اللبيب في شرح التهذيب للسيّد العميدي ٧٢٦للعلاّمة الحليّّ (ت

هجرية ٤٢١٢هجريّة)، وقد فصّل العلاّمة السيد محمّد الطباطبائي (ت ٧٥٤(ت
ــذه  ــوال في ه ــول الأق ــاتيح الأص ــد في مف ــيّد المجاه ــروف بالس ــاً) المع   تقريب

  المسألة وأدلّتها.
وموضوعنا في هذه المقالة الوقوف على كلام السيد المجاهد في هـذا المجـال، 

  وقد رتّبتها في مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة، أمّا المقدّمة ففي بيان أمرين:

�Nل د�Gل 	��ّ�ب (: [����
ُ
J	 m�]#D� ل و75#ب�N

ُ
J	 ���  

المباحث التي تطرّق لها السـيّد المجاهـد في مفاتيحـه قـد يكـون لهـا ارتبـاط 
باستنباط الأحكام ال��عيّة من قريب أو بعيد، لكن كثيراً منها خرج عـن علـم 
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أصول اليوم، والملحـوظ في فهـرس مفـاتيح الأصُـول، وفهـرس كتـاب كفايـة 
  ق بينهما واضح.الأصول وشروحه أنّ الفر

وهذا يعزى إمّا لأنّ نظر السيّد المجاهد كان مبنيّاً على أن يذكر في كتابه كلّ ما 
يمتّ بصلة بعملية استنباط الأحكام ال��عيّة مـن قريـب أو بعيـد مـن مسـائل 
لغويّة وتفسيريّة وحديثيّة وكلاميّة، ولذلك سمّى كتابه مفاتيح الأصُـول، فهـي 

أمام المستنبط الطريق للوصول للحكم ال��عيّ أو لأنّ  مقدّمات بدراستها ينفتح
  موضوع علم الأصول عنده واسع شامل لكلّ ما ذكره من مباحث.

وهذا الأمر لم يكن مقتص�راً على مفـاتيح الأصـول، بـل المراجـع للفصـول 
ــين عبــد الــرحيم (ت:  ــة للشــيخ محمّــد حس ــة في الأصــول الفقهيّ الغرويّ

هجريّة) ١٢٣١ول للميرزا أبي القاسم القمّيّ (ت: هجريّة)، ولقوانين الأُ ١٢٥٠
  الأمر كذلك ، فتأمّل. يناأرل

  بـل نترقـى أكثـر، فلــو رجعنـا لكتـب العلاّمـة الحــليّّ الحسـن بـن يوســف 
̈ (ت:٧٢٦(ت:    هجريّة) نرى الأمر كذلك. ٤٣٦هجريّة)، وذريعة السيّد المرت©

ومن المتيقّن أنّ مبحث وجود المعرّب في القـرآن الكـريم لم يوجـد في كتـب 
هجريّـة) إلى  ١٢٨١أصول الفقه عند الإماميّة من زمان الشيخ الأنصاريّ (ت:

  عص�رنا الحالي، فلم يذكره شرّاح الفرائد والكفاية.
  نعــم، كانــت لــه إشــارات في كتــب أصــوليّينا المتقــدّمين كالعلاّمــة الحــليّ  

  ، كما تقدّم.  )١(هجريّة) ٧٥٤هجريّة)، والسيّد العميدي (ت:  ٧٢٦(ت: 
فقد ذكره العلاّمة الحليّّ في نهاية الوصول حيـث قـال: (البحـث الرابـع: في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩ :١، منية اللبيب في شرح التهذيب٣٠٩ :١نهاية الوصول  )١(
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اشتمال القرآن على المعرّب، وقد ناسب ما نحـن فيـه الكـلام في أنّ القـرآن هـل 
  إلى آخر ما قال . )١(…)اشتمل على كلمة غير عربيّة أم لا؟ 

، والظاهر )٢(هوذكره السيّد عميد الدين في منية اللبيب من غير بيان لعلّة بحث
  أنّه دخل هذا المبحث في مفاتيح الأصول للعلّة المذكورة أعلاه.

ونزيــد في البيــان ونقــول: أحــد مباحــث علــم الأصــول مبحــث الحقيقــة 
وضعها للمعنى ، سواء كـان الش�رعيّة، وهي: (اللفظة التي استفيد من الش�رع 

المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة ، أو كانا معلومين، لكنهّم لم يضعوا ذلـك 
الاسم لذلك المعنى ، أو كان أحـدهما مجهـولاً والآخـر معلومـاً ، واتّفقـوا عـلى 

  . )٣( إمكانه ، واختلفوا في وقوعه)
�عيّة في  �يعة ومن جملة الأدلّة عـلى نفـي وقـوع الحقيقـة ال�ـ نصـوص ال�ـ

(إفادة هـذه  المقدّسة قرآناً وسنةّ ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني ومن معه بأنّ:
الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغويّة لما كان القرآن كلّه عربيّاً، بمعنى أنّ استعمال 
الألفاظ في معانٍ جديدة غير التي كان يعرفها العرب يخـرج القـرآن عـن كونـه 

ولكنّ عربيّته لا نقاش فيها للآيات الصـ�ريحة في ذلـك ، قـال سـبحانه: عربيّاً، 
  .)٥())٤(﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ﴾وقوله  ﴿قُرْآَنًا عَرَبيِ�ا﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٩ :١نهاية الوصول )١(
  .٢٣٩ :١منية اللبيب )٢(
  .٢٩٨ :١المحصول )٣(
  .٤إبراهيم:  )٤(
  .٢٢: من علم الأصول تحقيق الحق إلى إرشاد الفحول )٥(
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فالباقلاني أنكر إتيان الش�ريعة بمعان جديدة لم يكـن يعرفهـا واضـع اللغـة 
، ، فهي كلّها من لغة يعرفها العربه العربيّ ليس عربيّاً العربيّة ؛لأنّ الذي لا يعرف

  إنكار الحقيقة ال��عيّة. وهذا
وأجاب مثبت الحقيقة الش�رعيّة بأنّ: (إفادة هذه الألفاظ لهذه المعـاني وإن لم 
تكن عربيّة لأنهّا جديدة لم يكن يعرفها واضع اللغة، لكنهّا في الجملة ألفاظ عربيّة 

مون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني، وإذا كان فإنهّم كانوا يتكلّ 
  . )١( كذلك كانت هذه الألفاظ عربيّة فتثبت الحقيقة ال��عيّة)

ليسـت  - أي المعـاني الجديـدة - وأجاب المثبت لها أيضاً: (بأنّا لا نسلم أنهّا
شرعيـّة؛ لأنّ بعربيّة عـلى تسـليم أنهّـا مجـازات لغويّـة جعلهـا الشـارع حقـائق 

المجازات اللغويّة عربيّة وإن لم تص�رّح العرب بآحادهـا، فقـد جـوّزوا نوعهـا، 
وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغـة العـرب، وإلاّ لـزم كونهـا كلّهـا 

  .)٢( ليست بعربيّة، واللازم باطل فالملزوم مثله)
رع ليست بعربيّة، لم ولو سلّمنا أنّ المجازات العربيّة التي صارت حقائق الشا

يلزم أن يكـون القـرآن غـير عـربيّ بـدخولها فيـه؛ لأنهّـا قليلـة جـدّاً والاعتبـار 
بالأغلب، فإنّ الثور الأسود لا يمنع إطلاق اسم الأسود عليه بوجود شـعرات 
  بــيض في جلــده، عــلى أنّ القــرآن يقــال بالاشــتراك عــلى مجموعــه، وعــلى كــلّ 

  بعض منه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢: من علم الأصول تحقيق الحق إلى إرشاد الفحول )١(
  .٢٢: من علم الأصول تحقيق الحق إلى إرشاد الفحول )٢(


	40

